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 الملخّص

أحسن القصص  یعود السرد القصصی في القرآن الکریم لله سبحانه و تعالی فهو الذي یقص  
و أقوم طریق إذ یؤدي السرد وظیفة مهمة و غایة  الصادقة التي تحمل أشرف غایة و أکرم مقصد

ة القرآنیة هي الرؤیة التي تقدم للإنسان العقائد و المبادئ و الأفکا ر و العبر التي رئیسة في القص 
ة؛ و  من هذا المنطلق یستوجب تحلیل الروایة وتفكیكها بنیویاً وسردیاً دراستها تنطوي علیها القص 

من ثم  یتضمن  .و(Discourse) ومستوى الخطاب (Histoire) ةعبر مستویین: مستوى القص  
یة والمكانیة.أما مستوى القصة الأحداث، والشخصیات أو القوى الفاعلة، والفضاء بمعطیاته الزمان

الخطاب السردي داخل الروایة، فینكب  على دراسة الملفوظات اللغویة، وتحلیل المستویات السردیة 
من منظور ، ووصف، وزمن، وصیغة، وبلاغة، ومعمار. بمعنى أن  المكونات القصصیة تتكلف 

بدراسة  (Narratologie)بها السیمیوطیقا السردیة. في حین، تهتم البنیویة السردیة أو علم السرد 
ذا كان باعتباره بنیویاً سردیاً، قد علماء الأدب ال الخطاب أو الشكل الذي یرد علیه المتن الحكائي. وا 

 حصر الخطاب أو الشكل في ثلاثة محاور كبرى وهي: الرؤیة السردیة، والصیغة، والزمن السردي.
مکتوم  أم   و عبدالله بن م د )ص(هذه الدراسة تبی ن مستویات الخطاب السردي عبر تحلیل سرد مح

.في سورة عبس  ؛ و المنهج الذي اعتمدناه في هذه المقالة هو المنهج الوصفي  التحلیلي 

 الخطاب عبدالله بن أم  مکتوم، السرد، سورة عبس، محم د )ص(،  الکلمات الدلیلة:

  نظرة تحلیلیة حول تجلی ات الخطاب السردي في سورة عبسنظرة تحلیلیة حول تجلی ات الخطاب السردي في سورة عبس                  

 
 لدکتور سیّد محمّد میرحسیني1

 علي خالقي1

 إبراهیم ناطق1
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  توطئةتوطئة  --11

ه سارد لیس هو تراوح مصطلح السرد بین كونه خطاباً غیر منجز أو قصاً أدبیاً یقوم ب
(، و ارتبط به 110: 1985الكاتب بالضرورة بل وسیط بین الأحداث و متلقیها )علوش،

مصطلح السردیة الذي یعنى به: الطریقة التي تروى بها القصة أو الخرافة فعلیاً، و هي فروع 
(، التي بحث في أدبیة الأدب أو ما المقومات التي تجعل العمل 9: 1992الأدبیة )إبراهیم،

الأدبي أدبیاً، فكانت السردیة بحث في ما یجعل القصة أو الروایة، أدباً سردیاً، من خلال 
(، و 122: 1996روایة سلسلة من الوقائع و الأحداث بعد إقامة بعض العلائق بینها )سهر،

، على ید ایخنباوم في مقالة له بعنوان 1918رغم كون علم السرد قدیماً في نشأته منذ عام 
، على ید 1969إلا أنه لم یظهر هذا المصطلح إلا في سنة « معطف غوغولكیف صیغ »
و استجماعاً لأركان العملیة السردیة، فالسرد هو وسیلة توصیل القصة إلى «. تدوروف»

: 1982المستمع أو القارئ بقیام وسیط بین الشخصیات و المتلقي هو الراوي )الخطیب،
الأثر و من خلال هذا الاختلاف، و هو جوهر (، و المعتاد، أن تختلف طرائق توصیل 153

عمل النقد البنیوي تبیین الطرائق التي أعاد فیها السارد ترتیب الحكایة التي في جوهرها هي 
أحداث موجودة في محصلتها، لكن تكمن أدبیة ساردها في اختیار و إتقان أسلوب إسداء هذه 

الأفعال السردیة تتوق إلى نهایة،  الحكایة التي هي عبارة عن مجموعة من الأحداث، أو من
أي أنها موجهة نحو غایة، هذه الأفعال السردیة تنتظم في إطار سلاسل تكثر أو تقل حسب 

(، و 31: 1996طول الحكایة أو قصرها كل سلسلة یشد فعالها رباط زمني و منطقي )سهر،
النظر التي یطل منها  یقف إدراك الراوي السارد لتسلسل الأحداث ركناً مهماً في اختبار زاویة

السارد في انتقاء طریقة سرد الأحداث والتي تعد محك التأثیر، و إحداث الاستجابة المرتجاة، 
التي لم تتحكم بها نوعیة الحدث و تنوعه وأخلاقیته.إنما كیفیة أدائه و طرائق توصیله، حتى 

اث تعرض رؤیتها كان شخصیة السارد هنا قبل إقامة الفعل السردي هي شخصیة ناقدة للأحد
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للأحداث و لیست معنیة فقط بنقل الحدث الذي یفترض نقله، فیبرز جراء ذلك، طابع 
الاختیار و القصدیة و رجاء التأثیر؛ مع هذه العناصر الثلاثة، تتحقق الأدبیة، و تعدد 
مستویات التلقي، إذ لا قیمة للشيء إذا ما تم نقله من وجود، المرجعي لیكون ذاته منعكساً 

ى صورة منقولة طبق الأصل، فالخلق الأدبي یعني الإضافة والاجتراح أو التغییر واقتراح عل
 هویة مخصوصة للشيء مستمدة من خصوصیة منتجة وناقلة إلى المتلقي.

 خلفیة البحث: -2
دراسة تناولت  –في ما أعلم  –ی الآن ه لم یوجد حت  من الأهمیة بمکان الإشارة إلی أن  

لقرآن الکریم، الأمر الذي تتجل ی معه جد ة  سورة العبسي موضوع الخطاب السردي ف
الموضوع. و هناک العدید من الدراسات التي تناولت موضوع الخطاب السردي في الشعر، 

 منها فیما یلي:

، من «تقانات التعبیر السردي قراءة في قصص أوان الرحیل لعلي القاسمي» -
 .1، العدد 10التربیة الأساسیة، المجلدالدکتور محم د صابر عبید، في مجلة أبحاث کلیة 

، من الدکتور «المشهد السردي في القرآن الکریم الرؤیا، بؤرة التشکیل السردي» -
 . 2010حبیب مونسي، جامعة بسکرة مجلة قراءات، 

، من الدکتور حاکم حبیب «السرد القصصي في دیوان أشعار الأصمعي» -
 الکریطي،

، من محم د علي علوان القره غولي، «السرد في التشکیل العراقي المعاصر» -
 .2013، 1، العدد21مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانیة، المجلد 

مع هذا لم یبحث عن الخطاب السردي في سورة عبس لقرآن الکریم، و نحنن قمنا بإیراد هذا 
البحث و تحلیل حوله، و اعتمدنا في دراستنا هذه منهجاً وصفی اً، قائماً علی التحلیل و 

 الإستنتاج في تناول الطرق الفن یة.
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 توظیف السرد في سورة عبس:-3
عبد الله بن أم مكتوم هو صحابي من صحابة رسول الله وهو ابن خال خدیجة أم المؤمنین وأولى 

 الله.زوجات النبى محمد وقد كان عبد الله كان ضریرا. وأم مكتوم هي: عاتكة بنت عبد 

مکتوم و هو عبدالله بن شریح بن مالک بن ربیعة الفهري قیل نزلت الآیات في عبدااله بن أم 
لم وعنده صنادید روي أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله علیه وسمن بني عامر بن لؤي.

الإسلام فقال یا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك ولم یعلم تشاغله  قریش یدعوهم إلى
یه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت فكان بالقوم فكره رسول الله صلى الله عل

رسول الله صلى الله علیه وسلم یكرمه ویقول إذا رآه مرحبا بمن عاتبني فیه ربي واستخلفه على 
في غزوتین.و قیل نزلت في رجل من بني أمی ة کان عند النبي )ص( فجاء ابن  المدینة مرتین

عبس و أعرض بوجهه عنه فحکی الله سبحانه أم مکتوم فلم ا رآه تقذر منه و جمع نفسه و 
و  324: 20،ج1367و طباطبائي، 663: 9ه،ج1408ذلک و أنکره علیه.)الطبرسي،

 (.123: 26،ج1379المکارم الشیرازي، 
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عَبَسَ وَ تَوّلى، أَنْ جَاءُه الَأعْمَى، وَ مَا یُدْرِیكَ ﴿قال الله تعالی:     :عبسالسرد  نص   -4
كَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذّكِرى، أمّا مَن استغْنَى، فأَنْتَ لهُ تصَدّى، وَ مَا عَلَیْكَ ألاَّ لَعَلَّهٌ یزكى، أوْ یَذَ 

یَزكّى، وَ أَمّا مَنْ جَاءَك یَسْعَى، وَ هُوَ یَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى، كَلّّ إنَّها تَذِكرَةٌ، فَمَنْ 
ةٍ بأَیْدي سَفَرَةٍ كَرامٍ بَررةٍ، قُتِلَ الِإنْسَانُ مَا شَاءَ ذَكَرَهُ في صُحُفٍ مُكرَمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَ 

ةُ، یَومَ یَفرُّ المَرءُ مِن اَخیهِ، وَ أُمِّه وَ اَبیهِ وَ صَاحِبَتِه وَ  أكفَرَهُ، فَإذا جآءَتِ الصّاخَّ

 .﴾بَنیهِ 

 : سورة عبستحلیل الخطاب السردي ل -5

ن الإیقاعي:  -5-1  المكوِّ

زاً بالتجد د، تبع اً لتجدد المعطیات النقدیة الراهنة، فعلى صعید إن  مصطلح الإیقاع یظل متمی
« من إیقاع اللحن والغناء، وهو أن یوقع الألحان و یبینها»المفهوماتیة ألفیناه في لسان العرب:

(. أن  هذه التعریفات تقوم على مبدأ التجانس في العرض التعبیري، 288: 10)ابن منظور،ج
ة بوصفها تقریعاً أدبیاً.و في مجال الإیقاع، وجدنا الجاحظ مثلًا و المحافظة على الإیقاعی

ن  یتحدث عنه، بوصفه ظاهرة تناغمیة تلامس المتن الشعري بقوله: حظ جودة القافیة وا 
(. و لعل هذه الإشارة التي 79: 1968كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البیت )الجاحظ،

عرف بمصطلح الإیقاع الخارجي. و یمكن أن نحیل في تجعل القافیة مرتكزاً للإیقاع، هي ما ی
هذا الشأن إلى رأي الدكتور عبد الملك مرتاض  و هو بصدد مقاربة نص شعري بإجرائیة 
سیمیائیة. إذ یشیر إلى الإیقاع الخارجي بوصفه مرجعیة تراثیة حیث یقول: ثم لعلَّ أبا علي 

حین طالب بأن یكون الشعر  أحمد المرزوقي أن یكون ممن أومأ إلى بعض هذا أیضاً 
 (163: 1992مشتملًا على تخی ر من لذیذ الوزن، لأن لذیذه یطرب الطبع لإیقاعه )مرتاض،

و على مستوى التنظیر الغربي یعرفه ریتشارد بقوله: إن ه هذا النسیج من التوقیعات و 
(. و 356: 1981الإشباعات و الاختلافات و المفاجآت التي یحدثها تتابع المقاطع )جیدة،
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استناداً إلى هذا الأفق النظري لمصطلح الإیقاع الذي تتقاسمه المفهوماتیة و الأدبیة، فإننا 
نلامس صعوبة في استكناه مظاهره بصورة دقیقة.و في هذا الشأن یشیر عز الدین إسماعیل 

نین و الواقع أن ه ربما كان من السهل دراسة الإیقاع في الموسیقى، و كشف هذه القوا»بقوله: 
بسهولة فیها، لأنها فن زماني تتضح فیه الصورة الأولى و لا تختلط بشيء أم ا فن  القول فإن 

(.حین یربط 221: 1968)إسماعیل،« استكشاف هذه القوانین أمر من الصعوبة بمكان
الإیقاع بالأداء مما تولدت لدیه رؤیة جدیدة لإشكالیة الإیقاع كمعلم فني یلزم النصوص 

لإیقاع یختلف بحسب إیقاع الوحدة الشعریة في حد  ذاتها ثم بحسب أداء هذا الأدبیة.إن  ا
 (.148الإیقاع أي كیفیة قراءة النص )مرتاض:

إننا بتتبعنا لإشكالیة الإیقاع من حیث هو مصطلح، ثم من حیث هو أداة إجرائیة ترمي إلى 
شارة إلى تفعیل  تفجیر النص من الداخل وربطه بالمحتوى الدلالي الذي یشیعه، نسعى للإ

السؤال بغیة استكشاف الظاهرة الإیقاعیة. وبهذا نكون قد اقتربنا من الإیقاع الفني الذي 
نستشرفه، فیغدو النص الإیقاعي بمقتضى ذلك خطوة تواصلیة جدیدة في حقل السیمیائیة. 

داناً وبهذه الصفة أیضاً، یتحول مفهوم الإیقاع إلى مدخل تأملي یتخذ من النصیة اللغویة می
لإنتاج الدلالة وتولید المعنى. ومن الواضح أننا بنظرتنا هذه إلى الإیقاع نصل إلى بنیاته 
الدلالیة العمیقة التي لا یعرضها النص على السطح، ولكنها تكون مفهومة برؤیة تجاوزیة 

 مستوى أعمق من الوعي التفكیكي.  تأملیة وكشفیة إلى

الإیقاع القرآني:    

(. و 357: 1980ني هو تلك الظاهرة التي تقوم على التكرار المنتظم )جیدا،إن الإیقاع القرآ
هي نظرة تجعله  متمیزاً في جوهره عن النصوص الأدبیة الوضعیة، في كونه یتلو ن تبعاً 
لاختلاف النصوص من حیث مضامینها و أشكالها، و یزداد تلوناً، حین یتحو ل إلى لغة 

النصیة، مما یستدعي طاقة تثقیفیة تعمل على تفجیره من  كشفیة تتلاحم داخلیاً عبر النسوج
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العمق. و لعل أقرب تعریف یلامس إیقاعیة النص القرآني هو ما أشار إلیه بعضهم بقوله: 
إن ا ألفینا القرآن العظیم یقوم جمال نظمه أساساً في رأینا، على اصطناع الإیقاع العبقري الذي 

إیقاعي یكون هو الخاصیة الأسلوبیة التي تبهر و یطبع بنیة كل  سورة من السور بطابع 
(. غیر أن الإیقاع القرآني في تمظهره یتخذ بعداً إعجازیاً، مما 149: 1983تسحر )مرتاض،

یعطیه شرعیة الحضور بوصفه مصطلحاً فنیاً  كرَّسه المتن القرآني، وأوجده كتقنیة فنیة 
ة القرآن الموسوعاتیة، بحكم ما اضطلع بها وحده، ومن ثمة فإن ه مظهر من مظاهر معجز 

یتمتع به من جمالیة إعجازیة موسومة بخاصة تلازم المنهج لها: ولكن معجزة الرسول هي 
 (.6: 1عین منهجه، لیظل المنهج محروساً بالمعجزة وتظل المعجزة في المنهج )الشعرواي،ج

 

حدود له  لا نویةة معوقد تحدث حازم القرطاجني عن الایقاع وما یحدثه من أثر نفسي وراح
 (122: 1981ه له )القرطاجني،ویكون نجاح في النص بمدى توافق هذا الایقاع وتغذیت

(. منهاج البلغاء و سراج الأدباء،تح: محم د الحبیب بن 1981القرطاجني، ابوالحسن حازم )
 .2الخوصة، بیروت: دار المغرب الاسلامي، ط

{تعالى: }إِنَّا أَرْسَلْنَا  فلو تأملنا قوله  عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِي یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

 عودحالیاً ن.حاضراً و خالداً في کل  الأزمنةالتي جعلت نص  القرآن  لأهدافذه إحدى اه یعد  و 
ة ة، و هي في مجملها ختلفهذه الوتیرة الإیقاعیة الم إن ه ینقسم علی.سورة عبس إلی إیقاع قص 

 إلى فئة:تنتمي خارجیاً و داخلیاً 

 (.لفي المفتوحمرات. ویسمى )الصائت المدید الأ عشرتواترت  . ی أ(ـ فئة

 (.رائيالالمدید مى )مرات. ویس تسعتواترت  .رَة ب(ـ فئة 
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 (.یائي المکسورالمدید الالصائد مرات. ویسمى ) أربعتواترت  .یِه ج(ـ فئة 

 د الألفي المفتوح(.باً.       تواترت خمس مر ات. و یسم ی )المدی فئة د(. 

و عسى أن یكون الجمیل في هذه الإیقاعات أنها تدرك من الخارج و بسهولة، بحیث یمكن 
الوقوف علیها بمجرد القراءة الواعیة الأولى. و الأجمل أن هذه الإیقاعات الخارجیة الشكل 
ا تنعكس عبرهاـ و داخلیاً ـإیقاعات أخرى المضمون تتكاتف معها، الأمر الذي یجعلهم

متحدین بحیث یصعب الفصل بینهما. و هي سمة حداثیة أصلها الجرجاني، لأنه:لم یكن 
 (.334: 1968یفصل بین اللفظ و المعنى أو بین الصورة و المحتوى )اسماعیل،

 : الإیقاعیةالفئات 

 -الذکری  -یز ک ی  -الأعمی  -تول ی»:ات. وهيمر   عشرتواترت «  ی» ـ الفئة الأولى: 1
نری أن  الفونیم )ی( یتحک م في «.تله ی –یخشی  -یسعی  -الا  یز کی -د ی تص -استغنی 

بدایة هذا النظام الإیقاعي حیث یجعل الآیات شکلًا و مفهوماً علی علی وتیرة واحدة و 
 «. عبسَ وَ تول ی»متناسباً بالآیة الأولی 

ذهبین و أن جاءه علة ل تولى أو عبس على اختلاف الم عبس: أي بسر و قبض وجهه.
وقرئ آأن بهمزتین وبألف بینهما بمعنى ألئن جاءه الأعمى فعل ذلك وذكر الأعمى للإشعار 
بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله صلى الله علیه وسلم بالقوم والدلالة على أنه أحق 

 .بالرأفة والرفق أو لزیادة الإنكار كأنه قال تولى لكونه أعمى

 لیّ: أي أعرض بوجهه.تو

 تشاکل الإیقاع، تشاکل المعنی. هذا التشاكل في مستویین:شاهد ی
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تشاكل الإیقاع: الف(   

، وذلك من حیث تورد في الآیات العشرلصوتیة التي هذا التشاكل في البنیة ا إن نا نلاحظ
وظیفة الأصوات  على وتیرة إیقاعیة واحدة.إنَ  خرجمها وتناسبها وانسجامها، فهي تتناغ
م  ما الإستفهام في قوله ث عشرةال الآلف المدیدب یبداوح في كل المقاطع، ندسیة تظهر بوضاله

(، و  ) وَ ما یدریکَ(، و کلمة أم ا یتکرر مر تان، و ما و لا النافیة في )وَ ما علیک ألا 
 الجملات الإسمی ة التي تأتي للتأکید.

لذي جعلها ـ في نجد استجابة الألفاظ لهذا التلون والتقابل بین الحروف واضحة، الشيء ا
 استجابة لبنیة إیقاعیة تخفیها الدلالة الصوتیة لهذه الأحرف. ظاهرها

تشاكل المعنى: ب(   

و نعني به المشترك الدلالي لكل من المحمول و موضوعه. فالمحمول هنا أدوات القسم 
الثلاث، و الموضوع جواب القسم المتعدد.غیر أن هذا النوع من التشاكل وجدناه عند محمد 

فتاح، و هو بصدد معالجة نص شعري، إلا أنه اتخذ مفهوماً جدیداً عنده أطلق علیه م
التشاكل الرسالة و یجعل فاعلیته الدلالیة كاملة في فاعلیته التواصلیة، و یمثل شكلًا من 
أشكال التداولیة، أو رسالة قصدیة إفهامیة، مما یجعل التشاكل الرسالة، عاملًا أساسیاً في 

 (27: 1986خطاب)مفتاح، ضمان وحدة ال

و عنده هو تكرار لنفس البنیات التركیبیة عمیقة و سطحیة على امتداد قول )نفس 
 ( أو هو تكرار لوحدة لغویة.21المصدر:

إن تشاكل المعنى یظهر في القسم و جوابه. و یمكن الاستعانة بهذه الرسمة لنبین هذه 
 القسم.المسألة، لتظهر دلالات الأدوات و علاقاتها بجواب 
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، بحیث الشرط و الجواب عنه اً تلتقي فیه أدواتإیقاعاً واحداً مطَّرد شاهد: ندلالاتها الإیقاعیة
 یظهر واضحاً على مستوى الخطیة والصوتیة.

  دلالاتها المحتواتیة:

المفتوحة المشددة لها وجهان:  تكون حرفا متضمنا معنى الجزاء إلا أنه لا یقع بعده إلا  أمّا:
اف ویستقبل بالفاء كقولك:  أما زید فمنطلق؛ قال الله تعالى: }فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ { الاستئن

( سورة الضحى؛ وتكون حرفا مركبا من حرفین في بعض كلامهم كقولك: أما أنت منطلقا 9)
 من:   فأنطلق معك؛ معناه: لأن كنت منطلقا فأنطلق معك.

ئي، نجده قد لامس الإیقاع والمعنى معاً، الأمر الذي جعل غیر أن التشاكل بمفهومه السیمیا
 المعنى مت حداً مع الصوت اتحاداً لا نظیر له.

ولعل هذا یكون قد حصل بـوجود ارتباط لحمي عمیق بین البنیة الصوتیة للكلمة وبین النبر 
ل هذا ( الشيء الذي جع295: 1981الواقع علیها، ثم بین النبر وبین معنى الكلمة )أبودیب،

في صورته الإبداعیة الشمولیة تتفاعل فیه  سورة العبسالنص  القصصي الذي تجسده 
المكونات الصوتیة والمكونات الدلالیة والمكونات الإیقاعیة تفاعلًا، یجعل الرؤیة الكشفیة 
كثیفة. وربما یكون هذا إیقاعاً داخلیاً یظهر في تلك العلائق المتحدة والمتفرقة في الدلالات 

نات نفسیة وشعوریة. وعسى أن یكون هذا التداخل في وال رموز، وما ینتج عن ذلك من مكو 
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الصوت والبنیة والدلالة، هو ما جعل الإیقاع منظوراً إلیه على أنه خارجي من جهة ما یشاع 
من نغم ناجم عن الفونیمات الأربعة. وعلى أنه داخلي من جهة الدفقات الشعوریة والتموجات 

 رافقت ذلك الإیقاع الخارجي.النفسیة التي 

غیر أن  الإیقاع الداخلي یتسل ط على الصیاغة الداخلیة لسطح النص الشعري  خصوصاً، 
والأدبي عموماً، فیتخذ مظاهر إیقاعیة تتلاءم فیما بینها داخلیاً لتظاهر الإیقاع الخارجي 

صر على ( مما یبین أن الجمالیة الإیقاعیة لا تقت147: 1983وتنسجم معه )مرتاض،
نما تتجاوزها إلى إیقاعات داخلیة من الصعوبة استكناهها. و على هذا  الإیقاعات الخارجیة وا 

 في فونیماته الأربعة. سورة العبس نصالنحو كان 

إن  النص  الخالد هو »إن هذه السیرة الإیقاعیة ألفینا الناقد الفرنسي فالیري یشیر إلیها بقوله:
ي الوتیرة التي (. وه295: 1980)شیخ أمین،«  لا یتجزأالذي یشكل معناه مع مبناه كلاً 

 یشهدها هذا النص.

 (: رَةالفئة الثانیة: ) -2

 –قَتَرَة  –غَبَرَة  –مُستبَشِرَة  –مُسفِرَة  –بَرَرَة  – سَفَرَة -مُطَه رَة  –تَذکِرَة » وهي فونیمات:
 «.الفَجَرَة

بتغی ر المضامین التي  متصلنیة الإیقاعیة تغی ر البِ  بأنَ  علینا أن ننتبه ات.مر  عشر تواترت 
 د عبر السیاق النصي، الأمر الذي یحیلنا إلى بنیة إیقاعیة معقدة. تتجد  

 (: یِهالفئة الثالثة: ) -3

 یُغنیهِ. –بَنیهِ  –اَبیهِ  –اَخیهِ  وهي فونیمات:

، یتح ث الله تبارک و  ات.مر   أربع تواترت تعالی عن ترتبط هذه الفونیمات بالمضون النص 
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یوم القیامة التي یفر  الإنسان من نوعه، إن  إیقاع آخر الأیات یتغی ر مع مضمونه و یعد  من 
 جمالیات هذه السورة.  

 (: با  الفئة الرابعة: ) -4

 اَب اً.   –غُلباً  –قَضَباً  –حَب اً  –صَب اً  :اتوهي فونیم

 .، وخَتمت الإیقاعات السابقةمر ات خمستواترت  

قصة كلها، تداخلت فیها هذه الفونیمات وتغی رت نتیجة التجدد الذي یحدث على صعید فإذا ال
 المضمون.ویمكن الاستعانة بهذا المخطط لمعرفة الإیقاع ومظاهره.

 
التنوع الإیقاعي حدث نتیجة التنوع المضموني، وهو یعكس في مظاهره دلالات النص هذا

الفونیمات تسهل عملیة حصر المضامین.یحصل،  المختلفة. وبتنوع الإیقاع وبتكثیفه عبر هذه
هذا التداخل بین الإیقاع والمحتوى، حین یكون النسیج النصي محك ماً على صعیدي الشكل 
والمضمون. إن ما یتكثف الإیقاع هنا في حركة النمو في نسیج العلاقات الناهض بین هذه 

ك حین یت خذ الإیقاع شكل التواتر المكونات ویلف  الإیقاع هذا النسیج، یسور فضاء، یدوره وذل
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، والذاهب في أكثر من اتجاه أو المتداخل في حقول دلالات النص  المتجول في النص ككل 
 (101ـ ص  1983كل ها ) العید، 

في نهایة المطاف بنی ة الن ص  ثماني و عشرون ) السبع عشرة(ـ تشك ل هذه الفونیمات 
 ن داخل النص وهي متشابكة متداخلة مثل:القصصي هذا، إضافة إلى مدود أخرى تنبع م

 ذَکَرَه، خَلَقَه، قَدَّرَه، یَس رَه، أقبَرَه، اَنشَرَه، اَمرَه، شَق اً، نَخَلًا، مَتاعاً، زَیتوناً، عِنَباً.

 ين الشخصانالمکوّ  -5-2

إن الشخصیة في القصص القرآنیة هي تلك التي تظهر بوضوح، وتقدم بطریقة وصفیة شاملة 
توجیه الأحداث، وهي تنمو وتتطور وفق حركیة الشخصیة ونموها وتطورها، و تتسم وتعمل على 

بالغموض والفوضى، بحیث لا یظهرها السرد إلا مبعثرة ، ولا تستكشف إلا بالعودة إلى بعض 
أجزائها المبثوثة عبر النسیج القصصي، وباستنطاق دلالاتها المختلفة. وهي بهذا یمكن تسمیتها 

 .الشخصیة الجدیدة

فأما السردیة القرآنیة هي سردیة نصیة أزلیة مفتوحة، الشيء الذي جعل الدراسة التي تنشأ من 
حولها مفتوحة مطلقة تلامس نواحي متنوعة فی النص، إما على مستوى البناء أو على مستوى 

تي ولعل المقاربة التي تفضي إلى استكناه المكتنزات والمقدرات الجمالیة  الإعجازیة ال المضمون.
یتمتع بها النص القرآني هي تلك التي تلامسه من نواح شتى، وتلاقحه من زوایا مختلفة لأن كل 
عمل سردي یجب أن یدرس من حیث السرد  ومن حیث الحدث، و الشخصیات و الحیز، و 

 (68)عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة/ .الزمن، و خصائص بناء الخطاب

والحق أنه من العسیر تصنیف  » لسخریة وجنساً من العبث؛إن هذا التصنیف أصبح ضرباً من ا
الشخصیات في أي عمل من الأعمال السردیة إلى مركزیة وثانویة وغیر ذات شأن إطلاقاً، كما هو 

( وعلى 1983/57مرتاض،«)متعارف في النص السردي بمجرد المتابعة التي تقوم على الملاحظة 
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ع فیها كل المسمیات فهي ثانویة في هذا الحدث ورئیسیة هذا فكثیراً ما نجد شخصیة واحدة تتقاط
في ذاك وأخرى في الثالث. وهذا في عمل قصصي واحد. الأمر الذي جعلنا نلغي هذه المسمیات 

 ونقصیها من بحثنا هذا.

هو علم موضوعه أنظمة العلامات أو الرموز »غیر أننا حین لجأنا إلى علم السیمیولوجیا الذي 
( اكتشفنا طریقة جدیدة في بناء 1987/15)السرغیني، « اصل البشر فیما بینهم. التي بفضلها  یتو 

الشخصیة القرآنیة، هي قریبة في تشاكلها مع ما تتمیز به السردیة الجدیدة. وغایتنا هنا لیس إثبات 
نما لنضعه في المكان العلمي الذي ینبغي أن یوضع. إن هذه  حداثة النص القصصي القرآني، وا 

نهض على اللغة، إذ تجعل الألفاظ ذات مقصدیة إفهامیة من شأنها أن تحیل إلى الطریقة ت
 خصیصة البناء الاساسی و الجوهري.

ل یُ كل عمل یجعل اللفظة مرتكزاً إبداعیاً له، »  فترض أنه یلجأ إلى السیمیائیة أو البنیویة التي تعوِّ
السیمیولوجیا. لأن علم النفس  على اللفظ بوصفه دالًا، الشيء الذي یجعل الدراسة متماسة مع

والبنیویة وبعض المحاولات الجدیدة للنقد الأدبي، كلها تدرس الواقعة بوصفها دالة، وافتراض الدلالة 
 .Roland Barthes: Elements de Semiologie« )یعني اللجوء إلى علم السیمیولوجیا

DENOEL/ Gonthier. Paris 1965 P 81.یرة كفیلة بتحقیق ( و عسى أن تكون هذه الأخ
بعض النتائج التي نرجوها من وراء هذا العمل، لأنها تعتمد على الدوال، ونحن مقصدنا اللفظ 

 بوصفه دالًا وعنه نكتَشِفُ طریقة بناء الشخصیة. 

یمكن دراستها إلا بواسطة العلامات  لا إن الشخصیات الموظفة في قصة عبد الله بن أم مكتوم
تقوم على العلاقة »إلى العلامات یقتضي الدوران في محیط السیمیولوجیا التي  المُمیِّزة لها، واللجوء

بین العلامة والدال والمدلول، فالعلامة مكونة من دال ومدلول، یشكل صعید الدوال صعید العبارة، 
 (97: 1990ابراهیم،«)ویشكل صعید المدلولات صعید المحتوى. 

بالمضمون )المدلول( بل كان مقصدنا الدوال، لأننا ألفینا إلا  أننا فیما توصلنا إلیه لم نكن نحفل 
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اللغة تنهض بوظیفة سردیة بنائیة لا تقل عن وظائف الشخصیات، والحیز، والزمان، »
 ( 20،ص3مرتاض،العدد«)والحدث.

إذن عندنا شخصیتین متمایزتین فی هذه القصة یظهران فی الآیات الاولی متلاصقان أحدهما ألی 
 ب الظهور:الآخر و هما حس

رسول الله: یُظهرها السرد من بدایة القصة أي من: "عبس و تولّی، إلى فأنت عنه تلهّی". أ( 
وتتجسد بوضوح في الضمائر المستخدمة في هذه الفقرة )عَبسَ،توَلّی، یُدرِیکَ، أنت، تصدّی، 

 علیکَ، جاءَک، أنت، تَلَهّی(.

 فعل الن بي)ص( والحال هذه لا یخرج من كونه إن  »فی هذا المقام، المسالة الجدیرة بالاشارة هی؛ 
)تركاً للأولى(، فإن ه بفعله هذا لم یقصد سوى الإسراع في نشر الإسلام عن هذا الطریق، وتحطیم 

حینها، حیث  صف أعدائه. و بالإضافة إلى ذلك فإن  عبد الل ه بن اُم مكتوم لم یراع آداب المجلس
الأمثل/ الجزء التاسع «) أن ه قاطع الن بي)ص( مراراً في مجلسه وهو یسمعه یتكلم مع الآخرین.

 (412عشر/ 

نحن نعرف النبي )ص( وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من مكارم »و من جانب آخر؛ 
ه، حتى یكون ذلك الاخلاق وحسن الصحبة. حتى قیل إنه لم یكن یصافح احدا قط فینزع یده من ید

( و کما روي عن الصادق علیه السلام فی هذه 10/259التبیان/ج«)الذي ینزع یده من یده.
كان رسول الله )ص( إذا رآى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا مرحبا والله لا یعاتبني » المسالة: 

تفسیر «) ل به.الله فیك أبدا، وكان یصنع به من اللطف حتى كان یكف عن النبي )ص( مما یفع
 (438، ص10مجمع البیان، ج

ولكن بما أن  الل ه تعالى یهتم بشكل كبیر بأمر المؤمنین المستضعفین وضرورة اللطف معهم 
فإن ه لم یقبل من رسوله هذا المقدار القلیل من الجفاء. عاتبه الله من خلال تنبیهه على » واحترامهم 
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لطف ومحب ة. ویمثل هذا السیاق دلیلًا على عظمة  ضرورة الإعتناء بالمستضعفین ومعاملتهم بكل
شأن الن بي، فالقرآن المعجز قد حدد لنبي  الإسلام الصادق الأمین أرفع مستویات المسؤولیة، حتى 

الأمثل/ الجزء التاسع عشر/ «) عاتبه على أقل ترك للأولى )عدم اعتنائه الیسیر برجل أعمى(.
إن ما یلاحظ على هذه الفقرة، أنها تتقاطع مع نظریة یستوعب هذا العتاب عشر آیات و   (414

السرد الجدیدة في نقطة واحدة. حیث ألفیناها تقوم على مخاطبة الشخصیة بصیغة "أنت" مرتین. 
یتحول إلى »كما هو واضح في: "وأنتَ عَنه تَلَهَّی، فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى". وفي ظل هذه التوظیفیة 

نقلًا عن )ت «داث أو حالات )وضعیات( إلى نظام من التواصلمفهوم السرد من مجر د عرض لأح
( هذا النظام بإمكانه أن یكشف عن طبیعة 174ـ ص 3حسین خمري: تجلیات الحداثة ـ ع

التواصلیة الجدیدة التي تنشئ الصیرورة الخطابیة السرمدیة عبر الزمن الدعوة إالی الاسلام، مذ هذه 
 الساعة. القصة إلى قصة الخلاص الأبدي وقیام 

نة للآیات، تجسد الاهمیة الاعتناء بالمستضعفین و التصرف معهم الذي تكشَّف  إن الألفاظ المكوِّ
للنبي بحیث عوتب بسبب عدم الاهتمام و لو بقلیل. إن المجسِّد لهذا، هو توظیف عشر آیات و 

دل علی لزوم الافعال و الضمائر المخاطبة المستخدمة في نمطیة السردیة القصصیة. و هذا کله ی
الاهتمام بهذا الموضوع. فإذا تأملنا هذه الإضافة، وجدناها تحدد طبیعة السرد الباني لشخصیة 

 الرسول. فكأن الخطاب فیها موجه لمحمد وحده، وكأن السارد بهذه الإضافة ربُّ محمد فقط.

یة عسى أن تكون الغایة من اعتبار الرسول شخصیة تتمتع بخاصیة الحضور في حركة السرد
القرآنیة، هي ما تشي به هذه الفقرة في كونها وظیفة الشخصیة من نمط النبوة. وهذا لم یأتِ عرضاً 
فة  ضفاء الص  نما كان بوعي وقصدیة إفهامیة، الغرض منها، إعطاء مرجعیة دینیة للقصة وا  وا 

 النبویة على النسیج السردي. 

أن هذه الشخصیة یعرضها السرد فی : ما یلفت الانتباه، هو عبدالله بن أم مکتوم ب ـ شخصیة
 "یزکّی، یذّکّر، یَسعَی، یخشَی".
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﴾وَأَمَّا مَن جَاءكَ ۷﴾أَوْ یَذَّكَّرُ فَتنَفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿۳وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى ﴿ تظهر في الفقرة الآتیة: 
ت شخصیة مزینة بمکارم . من خلال  هذه الصفات یتبین أنها كان ﴾۹﴾وَهُوَ یَخْشَى ﴿۸یَسْعَى ﴿

وقد ساقت لنا الآیات » الاخلاق، الأمر الذي أدى بالر ب إلى دعمه و عتاب النبی لاعراضه عنه. 
حقیقة أساسیة في الحیاة للعبرة والتربیة والإستهداء بها في صیاغة مفاهیمنا وممارستنا، فالرجل 

لإسلام یحمي المستضعفین ولا یعبأ الأعمى الفقیر المؤمن أفضل من الغني المتنفذ المشرك، وأن  ا
 (413الأمثل/ الجزء التاسع عشر/ «) بالمستكبرین.

غیر أن الاعتماد على ذكر صفات الشخصیة دون الإشارة إلى اسمها، یجعلنا نعلن أن النص 
القرآني قد یتجاوز في بعض طروحه مبدأ تقدیس الشخصیة ویعوِّض هیكلها بصفاتها وأفعالها سلباً 

یجاباً.  وفي التعبیر عن الجائي بالأعمى مزید توبیخ لما أن المحتاج الساعي في حاجته إذا » وا 
كان أعمى فاقدا للبصر وكانت حاجته في دینه دعته إلى السعي فیها خشیة الله كان من الحري أن 

السید  -)تفسیر المیزان « یرحم ویخص بمزید الاقبال والتعطف لا أن ینقبض ویعرض عنه.
 (200، ص20ج  -الطباطبائي 

ذهب بعض كتاب الروایة »هذا السلوك الفني، یمثل أحد مظاهر الروایة الجدیدة الآن. حیث 
الجدیدة في تعاملهم مع الشخصیة مذاهب جدیدة وأحیاناً غریبة حیث أشاروا، إلى شخصیاتهم 

رئیسیة الروائیة بحروف فقط كما فعل ألان "روب غرییه" في روایته )الغیرة( حین سمى شخصیته ال
" واستعمل كلود سیمون التقنیة نفسها في روایته "معركة فارسال" حیث أطلق حرف P" "Aباسم "

"O كاسم لشخصیتین مختلفتین") سعیدي محمد: حركیة الشخصیة في الروایة الجدیدة ـ تجلیات "
 .(156ـ ص  3الحداثة ـ ع

غائب فقط. و خاطب الله رسوله الموقف هنا تغیر، حیث أُشیر إلی عبدالله بن أم مکتوم بضمیر ال
الإنكار كمن یشكو إلى  دلیل على زیادة» بضمیر المخاطب بعد ضمیر الغائب و هذا الالتفات 

لزام الحجة الناس جانیا جنى علیه تم یقبل على الجاني إذا حمى في الشكایة « مواجهاً له بالتوبیخ وا 
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 (398، الجزء الرابع،صأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري)الکشاف،

ولعل هذا التحول في طبیعة المسار العمودي، یعود إلى التلون في توظیف الشخصیة، بحیث تكون 
ا فیه مؤدیة لدورها بصورة عادیة )مثلًا: شخصیة الرسول هنا(، وفجأة یلغیها السارد، ویحل محله

 دون شعور منها، وهي تقنیة فریدة .

 ج( ـ منزلة الشخصیات:

إن الشخصیات الموظفة في القصة خبریة، وصفیة، سردیة، تقریریة، قریبة من الحواس، لم تتشكل 
على لسان راوٍ أو مبدع، بل تشكلت وتبلورت من خلال ما تمارس من سلوك وحركة ومواقف، 

 د أخرى. كشفت عنها بنفسها مرة وكشف عنها السار 

وعسى أن یكون الأمر الملاحظ في طبیعة الشخصیات ـ هنا ـ هو التوازن الملحوظ بین 
الشخصیتین المسخرتین في  هذه القصة، من حیث جانب الحَی ز المخصص لهما، وأیضاً ألفینا  
ظاهرة سردیة، وجدیرة بالمتابعة، تمثلت في، أن السردیة ـ وهي تصف في إحدى الشخصیتین وصفاً 

هریاً ـ، ینضوي تحتها ـ وبطریقة صامتة ـ حدیث عن الشخصیة الثانیة. بمعنى أن هناك ظا
 شخصیتان متمایزتان في مجال توظیفهما:

فشخصیة الرسول صلى الله علیه وسلم من منزلة الأنبیاء، حیث عالم الملكوت، كون الاستجابات 
اف إلى ذلك المدد القبلي، وهي والانفعالات والتواصل والعطاء والاستمرار وفیض العواطف. ینض

من وسط اجتماعي قنوع، اكتفى بما أعطاه الخالق، ورضي بذلك. استمدت شرعیتها من الملأ 
 الأعلى، ثم وجدت الكون الأرضي مجالًا لبسطها. 

أمَّا عبدالله بن أم مکتوم من منزلة المستضعفین، حیث الفقر، و الایمان، و العمی. ونجد مكانته 
ذهن من خلال كل الآیات أو السور التي كانت تعالج  عبدالله بن أم مکتوم و هو واردة إلى ال

 یخشی من الله.

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=60
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ن الحدثي: -5-3  المكوِّ

ة نقسمت نان أحداث القص   إلیعبدالله بن أم مکتوم  القص  ن تشکلاة، ویبرنامجین سردیین، یكو 
عبدالله بن أم لبطل الثانی )خطابها وینظمان صیرورتها، وهما برنامج البطل )الرسول( وبرنامج ا

من حیث الشكل والمضمون. :في مستویین تجس ده یوجدناهذا الحدث  أن   نظراً علی هذا(.مکتوم
كونتین یُمارس تَحولٌ على مستوى المسار المحتواتي بالنسبة للشخصیتین الم المفهوم و المضمون

بالتركیب التوظیفي الذي یمكن  مجموعة من الوحدات السردیة المتعلقة»للبرنامج السردي الذي هو 
السرد یعبس و  عرضهفالرسول ی .(242 :1979ریماس،غ) «تطبیقه على كل أنواع الخطابات

 یتولي لان یاتیه الاعمی فی بدایة القصة و یواجه اعتاب الله و یندم من عمله فی النهایة. أما
ي أحضان الکرامة، فیعظمه فإنه یُعْرض ضمنیاً من موقف الضعف، لینتهي فعبدالله بن أم مکتوم 

من جهة الشكل، نشاهد الرسول یشغل حیزاً یكفل له التحرك  لکن الله و رسوله من بعد العتاب.
عبر القصة. هکذا یشغل البطل الثانی حیزا کبیرا من القصة والبنیة الواضعة له، یظهر فیها 

 جهة و من من جانب الله. بعد عتاب الرسولالوصف داخلیاً وخارجیاً، لتنتهي إلی اکرام الاعمی 
الأحداث تُمارِسُ البناء والهدم في لحظة واحدة، وذلك عن بأن   فنحن نلاحظ ص البناء،ائخص

 طریق السارد )الله(.

عَبَسَ وَتَوَلَّى..الی »ي یشغل حیزا من القصة وهو قوله: نصان في  وظّفی :)ص(الرسول -
ر فیها ولتسهیل عملیة البناء نر « فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى مز إلى هذه الآیات برمز )ب( والتي صُوِّ

فی هذه الآیات نکشف عن عمل من جانب النبی یعاقب  .الرسول )ص( تصویرا  خفیا  
 عتاب الخالق و لو لم یکن هذا التصرف ترک الاولی.

بجانب  شخصیة عبدالله بن أم مکتوم ث عنحدّ یت في بدایة السورة عبدالله بن أم مکتوم: -
هذه . «ی و هو یخشیأن جاءه الاعمی..إل»خصیة الأولى، أي من قوله: عن الشالحدیث 
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الآیات نرمز إلیها بـ )ج(، والتي تجسد صورة عبدالله بن أم مکتوم من الداخل ومن 
 الخارج.

الخالق نفسه. نرمز إلیه بـ  القرآني، والذي هو في جوهره ه النصّ من نقصدالسرد الباني:  -
ر في الصفات الخمس التي یوحي ظاهرها من أن الرسول )ب( تظه )أ(. إن علّقة )أ( بـ

قام بعمل لم یعجبه الله. أما علّقة )أ( بـ )ج(، تظهر حینما أحالنا على صفات )ج( 
 الخمس التی یظهر ضعف ابن أم مکتوم و خشیته من الله.

د الإیقاع ولعل الأروع، هو الاتساق والانسجام بین )ب،ج(، وظاهرة الإیقاع المرافق لهما، بحیث نج
مرات و من جانب آخر ایقاع )ی(  5في تطابق تام مع مضمون )ب، ج(. إن إیقاع )ی( یتواتر 

مرات. وبرؤیة كشفیة مبنیة على قراءة واعیة نعتمد فیها على المقارنة، نكتشف الانسجام  5یتواتر 
لغریب، حتى واالعجیب والمذهل بین الإیقاع المرافق لآیات )ب(، )ج(، والمضمون الذي یجسدانه 

 الآتي یوضح هذا:بالأرقام. و 

بن أم عبدالله )صفات 5)إیقاع ی(، و 5. و10)صفات الرسول( تساوي 5)إیقاع ی( و5فإذن 
. من خلال هذا نجد النص یتحرك في فضاء عشرین صفة تلامس الإیقاع 10مکتوم(، تساوي 

ي وحدة نصیة تحافظ على والمضمون بشكل متساوٍ لا یؤثر فیه أحدهما على الآخر، بل یدخلان ف
 مبدأ الإیقاعیة الذي تنهض علیه نصوص القرآن من جهة، وتجد د المضمونیة من جهة أخرى.

وعلى صعید آخر نجد النص یتحر ك في فضاء من التصورات الأساسیة التي یعمد السرد 
 القصصي لاستلهامها في بناء شخصیتي )ب(، )ج(. ولعل الشكل الآتي من شأنه توضیح علاقة

 )أ(، بـ )ب( و)ج(. 

هذا الشكل یوضح علاقة )أ( بـ )ب( و )ج( من حیث البناء، ومن شأن هذه العلاقة الثنائیة السعي 
من  «مفرداتها البانیة والمهدمة للعقیدتین»الإیحائیة  إلى اكتشاف المعنى الباطني للغة في دلالتها
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قات الغیابیة علاقات معنى فالعلا»من علاقات غیابیة وأخرى حضوریة مؤسس  النص   حیث إن  
وما یمكن  .(31 :1987،رفدو تو «)ریة فهي علاقات تشكیل وبناءا العلاقات الحضو وترمیز. أم  

ملاحظته هو الاختزال المط رد في بنیة السرد القصصي كبنیة لغویة، فیها الجمل قصیرة ومركزة، 
 یة.تفیض بالدلالة، ومع اختزال عبارات قصة هذه، تتعمق الدلالة القصص

ولعلنا في استخدامنا للجداول والأرقام لم نكن ننشد إلا تجلیة ما كان خفیاً وراء هذه الدلالات 
حضورها في النص یتداخل مع الإشارات اللغویة الصوتیة، ویجعل الكتابة »القصصیة. غیر أن 

النص (، الأمر الذي جعل 31: 3،1984عدد،)سعید «نتقال إلى الشفويتمتلك قیماً غیر قابلة للا
القصصي القرآني مخزوناً دلالیاً، كل عبارة فیه تفترض أن تحمل دلالات معینة، وكل إیقاع فیه 
یعكس دلالة النص التي سیق فیها هذا الإیقاع، وكل سرد یتخذ مستوى متمیزاً یجسد الصورة التي 

لذي یرافقها. علیها القصة القرآنیة. وكل شخصیة فیه نتوقع لها بناءً خاصاً بها یفرضه المضمون ا
 وكل هذا التلون یمثل في نهایة الأمر إنتاجاً دلالیاً عبقریاً.

ن الزمني: -5-4  المكوِّ

بحكم الموقع المتمیز و الزمن أحد العناصر الإجرائیة المشكلة للحمة الخطابیة في القصة القرآنیة 
لأولى لتشكیل الذي یحتله في منظومة السردیة الجدیدة، فإنه یظل ینظر إلیه بوصفه الشظیة ا

الغوریة النصیة.یعتبر الزمن ظاهرة أدبیة وفلسفیة تتجلى بصورة خاصة في نتاجات أدباء هذا 
العصر )إبداعاً وتنظیراً( لأن إشكالیته تنبع من داخله، فهو لم یعد ذلك الزمن المحصور في 

ن )الزمن( یبقى في المجالات النحویة المعروفة، بل اغتدى زمناً مطلقاً مفتوحاً مثل الوجود. غیر أ
غموضه، شأنه شأن سائر القضایا التجریدیة التي لم یقو على تفكیكها الدین والفن والفلسفة. وفي 

إن الزمن من هذه الأشیاء التي یستحیل تعریفها، فإن لم یكن ذلك »هذا الإطار یقول باسكال 
السیمیائیة لخطاب النص  (. إن القراءة897 :17جمرتاض،«)مجد عملیاً  مستحیلًا نظریاً، فإنه غیر

تحیلنا على زمن یتمظهر بتمظهرات فلسفیة وفنیة،  -وبخاصة ما یتصل بمكونه الزمني -القرآني
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 ودینیة ونحویة وغیبیة.

فإذن مفهوم الزمن یبقى غائماً عائماً، مهما بلغ تنظیرنا له، فإننا لن نصل إلى تحدید ماهیته 
ل هذا التوجه في غموض الزمن راجع إلى منظومة القرآن ومعرفة خبایاه إلا ما قننه النحویون. ولع

عبد الحمید «) أصبح للقرآن زمن نستطیع أن نسمیه زمن القرآن زمن الوحي» النصیة، بحیث 
 .(.269جیدة: الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر ص

الزمن، من شأنه خلق  لكن هذا، أدى إلى رؤیة جدیدة لفهومیة الزمن، بحیث هذا التنوع والتضاد في
وشائج فنیة تكسب النص القرآني خصوبة تجاوزیة إثرائیة، وتعطیه أسبقیة التأسیس، وتضفي علیه 
أبعاداً زمنیة إفضائیة، طالما كان یحلم بها الروائیون والقصاصون لیضمنوها إنتاجاتهم المتنوعة، 

لروایة الذي فیه وحده تتجلى ولاسیما فن ا»لأن توظیف الزمن یظهر بوضوح في الأعمال السردیة 
روعة الزمان بتقنیاته وفلسفته ومفاهیمه المختلفة، بحكم الحادثة الروائیة تخضع لمبدأ زماني أصبح 

)عبد « معروفاً في نوادي الغرب الأدبیة وهو مایعرف بـ)الحكایة المسرودة( أو )الحادثة السردیة(
ص  1980 8بغداد. ع  –ة في التراث الشعبي الملك مرتاض: الزمان في الألغاز الشعبیة الجزائری

5). 

أما زمنیة هذه القصة، فنجدها تتخذ صوراً مختلفة تتقاطع فیها بعض أنواع الأزمنة المعروفة وغیر 
 المعروفة، الشيء الذي جعل زمنیتها مطلقة وهو ما نفصله الآن:

الزمن النحوي: -5-4-1  

رافیة التي تعد إحدى غایات هذه القصة.فبالر غم ینبثق الزمن النحوي فی القصة من النظرة الاستش
إلا أنها –خاصة تلك التي تصف الولید بالزنیم –من أن أحداث القصة وقعت قبل نزول الآیات 

صیغت بالفعل المضارع، لأن حظ الاستشراف أو المستقبلیة لا یتحقق إلا بمفاعلة المضارع.غیر 
لیها السارد كثیراً، الشيء الذي جعل ظهورها شحیحاً، أن الدلالیة الزمنیة للفعل الماضي لم یعو ل ع



                        2015      بعةالسا السنة     عشر  تاسعال   العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

506 

لأن حظ الاستحضارات الذاكریة الناشئة عن الماضویة كان غائباً أو كاد، ورغم ذلك وبمقتضى هذا 
 الغیاب نجد النص متنازعاً من زمنیین نحویین طغى أحدهما على الآخر.

 الزمن الماضي:-5-4-1-1

انتهى  العبس و الجهامة مسألة قضى الله فیها و لأن   بس(؛)ع: سردینحصر في خمسة مواطن من ال
اض و عدم حدث بجانب العبس و العر  )تولی(؛و  أمر حكمها، لذلك جاءت بالصیاغة الماضویة.

عراض مثل العبس انتهی لهذا جاء بصیغة الماضی. القرآنیة بهما و الإ سرداکتراث عملان بدأ ال
ة مجیءه بالماضی تزامنه بالعبس و التولُی و فیه تعلیل لما ذكر فی "أَن جَاءهُ الْأَعْمَى" عل)جاء( 

في الآیتین عتاب شدید ویزید شدة بإتیانهما في سیاق الغیبة لما  و» .من العبوس بتقدیر لام التعلیل
 .(199 :20،ج)السید الطباطبائي« افهة والدلالة على تشدید الانكارفیه من الاعراض عن المش

و المراد بمن استغنى من تلبس بالغنى  «أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى»فی قوله  استغنی()یظهر هذا الزمن فی 
 .(200نفس المصدر:) الناس والاستكبار عن اتباع الحق ولازمه التقدم والرئاسة والعظمة في أعین

و فاُستمل فی الزمن الماضی لان استغناء الشخص المراد به موضوع محرز فی بدایة القصة. 
تاکید علی معنی )جاء( فی الآیة الثانیة فاُستعمل فی  «أَمَّا مَن جَاءكَ یَسْعَى وَ » لهفی قو  )جاء(

 الماضی بسبب اکمال العمل.

 الزمن الحاضر)المضارع(:-5-4-1-2

یدریک، یز ک ی، یذ ک ر، تنفعه، تصد ی، یز ک ی، یسعی، »هي بالترتیب: ات، وتواتر تسعة مر  
لى التي ینبغي ذكرها، هي أن زمنیة المضارع، هي الغالبة، الملاحظة الأو  لعل  . «یخشی، تله ی

 بنیة المضارع بنیة متحركة ناضجة، فاعلة للأحداث ومفع لة لها. لأن  

بصیغة المضارع بعد إتیان الآیتین بالماضی. إذ السارد یخاطب النبی )ص( فی  )یدریک(جاء 
قول عن اتیان الاعمی و العبس و الزمن الحاضر بعد اکمال السرد فی المرحلة الاولی أی بعد ال
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لزام الحجة بسبب المواجهة » اعراض النبی.  و فی مجیءه في سیاق الخطاب، تشدید التوبیخ وا 
؛ بعد الاعراض والتقریع من غیر واسطة و في الإخبار عما فرط منه ثم الإقبال علیه بالخطاب

 (200: 20السی د الطباطبائی،ج«)الإنكار. دلیل على زیادة

بمعنی و  )یذّکّر و تنفعه(فی الآیة یدل علی المستقبل بقرینة "لعل" ، و ما بعده کّی( )یزّ و 
احتمال حدوث الامر أی لعل الأعمى الذي جاءه یتطهر بصالح العمل بعد الایمان بسبب 
مجیئه وتعلمه وقد تذكر قبل أو یتذكر بسبب مجیئه واتعاظه بما یتعلم فتنفعه الذكرى فی 

( إذن هذه الافعال تدل علی المستقبل بسبب وجود 200نفس المصدر:).المستقبل فیتطهر
 القرائن.

یُخاطَب النبی)ص( معاتبا و لاجل شأن النبی أتت الآیة بصیغة )تصدّی و تلهّی( و فی 
جاء الفعل بصیغة الحال و لکن یدل علی )یزّکّی( الخطاب و فی زمن الحال. و فی 

علیم و هذا الامر یعود إلی الماضی و کان تزامنا أی یسعی فی الت)یسعی(  المستقبل. و فی
یعنی عبدالله بن أم مكتوم جاء إلى النبي خائفا و بما أن  »)یخشی( بمجیءه عند النبی. و فی 

( و 260: 13طوسي،ال«)خوفا من عقاب الله تعالىالخشیة هي الحذر من مواقعة المعصیة 
علی استمرار تجددی فخشیة الاعمی  هذا الخشیة لا تختص بالماضی أو الحال فقط، بل یدل

من الله تستمر و تداوم طول عمره. أذن صیغة المضارع هنا لا یبین وقوع الفعل فی زمن 
 الحال فقط.

 نتائج البحث:-6
لا  لا ینضب معینه و غنيمنبع  كائن حي و –لا یتجزأ منه  ة جزءالقص   و -القرآن الكریم نَّ إ

 ة في وجه الزمان لا تذبلتنقضي عجائبه، فهو علامة فریدلا  لا تبلى ذخائره و تنتهي أسراره و
مكان بموسیقى تصویریة خاصة  ، وهو دوحة غناء ملأت كل  رونقاً  بهاء و و بل تزداد جمالاً 

وهو قبل هذا وذاك عقیدة  لا تأتي إلا بمبتدع.  عن جدید وومختلفة لا تتفتق إلا  زة ومتمی  
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نینة والنشوان في حیاة الإنسان بالفرحة والطمأومنهاج، وفكر وسلوك، ومنهج وشریعة تغمر 
 جمیع الأزمان.

ناته الأساسیة ن من مكو  كان القرآن الكریم بهذا الشكل فإن القصة القرآنیة مكو  اذا  -
ة وجزء كبیر من أجزائه، ومن ثمة فهي تحمل الخصائص ی  وعنصر من عناصره الرئیس

 تها، ولا تنأى عن ذلك.یز الممیزات ذامات والأسس والأسالیب القرآنیة نفسها وتتموالمقو  
لا مجال فیه  عضویاً  متزج بموضوع السورة امتزاجاً ی في سورة عبس القرآني سردال -

تلك السلسلة من الحلقات المختلفة  ،غیرها من مجموع موضوعات السورة للفصل بینها وبین
أو قل - لسردلو حذفنا ابحیث  ،، المتناسقة بناء، المتكاملة إیقاعاً ، المتناغمة مضموناً شكلاً 
ختل لإ من موقعها الوارد في السورة لحصل عدم توازن موضوعي و -من مشاهدها مشهداً 

لخطاب وتعمیق فكرته إیضاح معاني ا و سهم في بیان مضمون النص  ی سردال المعنى لأن  
وحدة عضویة،  روعة لغویة و رونق تعبیري و في جمال أسلوبي و المتلقي. القارئ و لدى
 .كلمة واحدة: في إعجاز متكاملب و
عرض  ونقصد بالأسلوب الشكل والطریقة: شكل سورة عبسفي  سردأسلوب ال ن  إ -

أسلوب یسیر وبسیط ومقنع وقریب من الإفهام، وسهل على ، أحداث القصة وطریقة عرضها
تجمع كل مواضیع القرآن و  تناول تقریباً ی سردال بما أن   و دراك ومعجز في التبلیغ والإبلاغ.الإ

بین محتویات مواضیعه، وتحتوي على جل أو أكثر مرامیه وأغراضه، وتستطیع بما تتمتع به 
من أسلوب القص وطریقة الحكي أن تحقق كل أهدافه.. فإن الاهتمام المتجدد بها والعنایة 
بعناصرها وتحلیل مضامینها والغوص في كشف مكنوناتها وتجلیة أسرارها ورصد بنیاتها.. 

نایة بذلك التصویر الدقیق لمعاني القرآن الكریم وموضوعاته ومحتویاته ما هو إلا ع
ومفاهیمه وما یرید عرضه.. فهي تشخصها وتمثلها وتحییها في زمان ومكان وأحداث ووقائع 
وشخوص، وتفرغ علیها حركیة منقطعة النظیر یتمثلها المتلقي البصیر، ویعیش معها أحسن 

ها المؤمن الصادق، ویحتج بها الدارس الخبیر، ویفخر اللحظات العارف المتذوق، ویستشعر 
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